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بين السوبر إنسان و الماتركس: رحلة
Neuralink في سماء التطور البشري
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 تخيل أنك تستيقظ في صباح عام 2035، وبدلاً

من التقاط هاتفك الذكي، تغمض عينيك وتفكر

ببساطة في فتح ستائر غرفتك. وفجأة، تنزلق

ــة ــق المدين ــن أف ــة ع ــة، كاشف ــتائر بسلاس الس

ــال ــم خي المشــرق. هــذا ليــس مشهــداً مــن فيل

علمــي، بــل هــو مســتقبل قريــب تعمــل شركــة

Neuralink على تحقيقه بخطى حثيثة، وكأنها

ــاغ ــا ودم ــإبرة التكنولوجي ــد ب ــوط الغ ــج خي تنس

الإنسان.

 

،Lex Friedman في حلقة مثيرة من بودكاست 

اجتمع عمالقة التكنولوجيا والعلم لرسم ملامح

هذا المستقبل. إيلون ماسك، الرجل الذي يحلم

بنقل البشرية إلى المريخ، جلس جنباً إلى جنب
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مـع DJ Sa ومـاثيو مكـدوغال وبليـس تشابمـان،

وكأنهـــم مجلـــس حكمـــاء يرســـمون خريطـــة

ــــوح ــــة. كــــانوا كســــفينة ن لمســــتقبل البشري

التكنولوجية، تحمل على متنها بذور مستقبل قد

يغيـــر وجـــه الحيـــاة كمـــا نعرفهـــا. لكـــن النجـــم

الحقيقــي فــي هــذا المشهــد كــان نولانــد أربــو،

ـــاز ـــه أول جه ـــي رأس ـــل ف ـــذي يحم ـــل ال الرج

ــا ــح بابً ــري، ليفت ــاغ بش ــي دم Neuralink زُرع ف

ـــه ـــري، كأن ـــور البش ـــاريخ التط ـــي ت ـــدًا ف جدي

كولومبوس العصر الرقمي، يكتشف قارة جديدة

داخل الدماغ البشري.

 

 تخيــل أن دماغــك هــو هــاتف ذكــي عملاق، وأن

ــل ــرعة متص ــائق الس ــاحن ف ــو ش Neuralink ه
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ــة. هــذا الجهــاز ــاشرة بمصــدر الطاقــة الكوني مب

الصغير، بحجم عملة معدنية، يحتوي على 400

ــدو ضئيلاً ــد يب ــم ق ــو رق ــائي - وه ــب كهرب قط

مقارنـة بمليـارات الخلايـا العصبيـة فـي دماغـك-

لكن هذه الأقطاب الـ 400 هي مجرد البداية،

بــذرة لثــورة تكنولوجيــة قادمــة. إنهــا أشبــه بــأول

هاتف ذكي بكاميرا بدقة 2 ميجابكسل، وقريباً

ســنشهد إصــدارات بــآلاف الأقطــاب، كمــا نشهــد

ــذا ــل. ه ــة 200 ميجابكس ــاميرات بدق ــوم ك الي

التطــور الســريع يفتــح آفاقًــا جديــدة فــي فهمنــا

للدماغ البشري وقدرتنا على التفاعل معه، كأننا

نتسلق جبل المعرفة بسرعة الصاروخ.

 

 نولاند أربو، بطل قصتنا الملهمة، كان مثل كتاب
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مغلق، محبوساً في جسد شُلّ من الخصر إلى

أسفل. لكن Neuralink فتح هذا الكتاب، وبدأ

في قراءة فصوله المخفية، مانحًا الأمل لملايين

حول العالم. "في البداية،" يقول نولاند بابتسامة

تعكس إصراره، "كان الأمر أشبه بمحاولة قيادة

فورمولا 1 بعصا تحكم ألعاب فيديو. كل حركة

كانت تتطلب تركيزاً شديداً وجهداً هائلاً." لكن

مـــع الأيـــام، وبفضـــل مرونـــة الـــدماغ البشـــري

المذهلة، أصبحت الحركات أكثر سلاسة، والأفكار

أكثر وضوحاً. كان الأمر أشبه بتعلم لغة جديدة،

لغة التواصل المباشر بين العقل والآلة. اليوم،

يسـتطيع نولانـد الكتابـة والتصـفح عـبر الإنترنـت

بمجرد التفكير، وكأن دماغه أصبح لوحة مفاتيح

حية، فاتحًا الباب لعصر جديد من التواصل بين
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الإنسان والآلة، عصر قد يجعل من لغة الكلام

نفسها أثراً من الماضي.

 لكن Neuralink ليست مجرد أداة للتغلب على

الإعاقات الجسدية. إنها بوابة نحو عالم جديد من

الإمكانيـــات اللامحـــدودة، عـــالم يتجـــاوز حـــدود

الخيال العلمي. تخيل أنك تتعلم لغة جديدة في

أســبوع، أو تحــل معــادلات رياضيــة معقــدة فــي

ثــوانٍ، أو تتواصــل مــع أحبائــك عــبر القــارات دون

نطــق كلمــة واحــدة، مجــرد بإرســال أفكــارك عــبر

الأثير. هذه ليست أحلاماً بعيدة المنال، بل هي

أهــداف واقعيــة تســعى Neuralink لتحقيقهــا،

مبشرة بعصر جديد من التطور البشري، عصر قد

ــي ــاً ف ــادي بطلاً خارق ــان الع ــن الإنس ــل م يجع

قصص الخيال العلمي القديمة أو كأننا نشاهد
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بطــل فلــم "مــاتركس" وهــو يحمــل فــي دمــاغه

ــات ــم الرياض ــوبتر وتعل ــادة الهليك ــات قي معلوم

القتالية بثواني.

 

 ومـــع كـــل تقـــدم تكنولـــوجي عظيـــم، تـــأتي

التحـــديات الكـــبيرة والأســـئلة العميقـــة. يقـــول

ــن الحمــاس والحــذر، إن ــبرة تجمــع بي ماســك، بن

ســرعة نقــل البيانــات مــن الــدماغ إلــى الأجهــزة

الخارجيــة قــد تصــل إلــى 1 ميجــابت فــي الثانيــة

خلال 5 سنوات. هذا يعني أن أفكارك قد تنتقل

إلى العالم الرقمي بسرعة تفوق سرعة الكلام

بآلاف المرات. لكن هل نحن مستعدون لعالم

تكون فيه أفكارنا مكشوفة بهذا الشكل؟ وهنا

تبرز الأسئلة الأخلاقية التي تتطلب منا وقفة
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تأمـــل: مـــن يملـــك حـــق الوصـــول إلـــى بياناتنـــا

العصبيــة؟ كيــف نحمــي خصوصــية أفكارنــا فــي

عالم رقمي متصل؟ وماذا عن الفجوة بين من

ــتطيعون ــن لا يس ــة وم ــذه التقني ــون ه يمتلك

الوصـول إليهـا؟ هـل سـنشهد ظهـور طبقـة مـن

"السـوير إنسـان" الذيـن يتفوقـون علـى الآخريـن

بقدرات عقلية معززة، مما قد يؤدي إلى تفاوتات

غير مسبوقة؟ هذه الأسئلة تضعنا على حافة

هاويــة أخلاقيــة، حيــث يمكــن للتكنولوجيــا أن

ترفعنا إلى آفاق جديدة أو تسقطنا في ظلمات

لم نعرفها من قبل.

 

 Neuralink ليســت وحــدها فــي هــذا الســباق.

شركات مثل Synchron و Kernel تخوض غمار
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هذه التكنولوجيا أيضاً، مما يخلق بيئة تنافسية

محمومة. هذه المنافسة قد تكون نعمة، تدفع

عجلة الابتكار وتضمن تطوير تقنيات أكثر أماناً

وفعالية. لكنها قد تكون نقمة إذا تحولت إلى

ـــار ـــة الآث ـــح، متجاهل ســـباق محمـــوم نحـــو الرب

ـــــة العميقـــــة لهـــــذه ـــــة والاجتماعي الأخلاقي

التكنولوجيا الثورية. إنه سباق قد يحدد مصير

ــات ــل الإمكاني ــة. لنتوقــف للحظــة ونتخي البشري

الإيجابية المذهلة لهذه التكنولوجيا. في عالم

Neuralink، قد نرى أشخاصاً من ذوي الإعاقة

يسـتعيدون قـدراتهم الحركيـة والحسـية بشكـل

كامل، محققين أحلاماً طالما راودتهم. قد نشهد

ثورة في التعليم، حيث يمكن للطلاب استيعاب

المعلومات بسرعة وعمق لم نشهدهما من قبل،
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فــاتحين آفاقــاً جديــدة للمعرفــة البشريــة. وفــي

عالم العمل، قد نرى تعاوناً وإبداعاً يتجاوز حدود

ــول ــى حل ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــة، مم ــة والمساف اللغ

مبتكرة للتحديات العالمية الكبرى. إنه عالم قد

يجعل من المستحيل ممكناً، ومن الخيال حقيقة.

 لكن مع كل هذه الإمكانيات الرائعة، علينا أن

نتذكر أن التكنولوجيا هي أداة، والأدوات يمكن

استخدامها للخير أو للشر. الأمر متروك لنا لتوجيه

هذه التكنولوجيا نحو تحسين الإنسانية، وليس

اســتبدالها. قــد تكــون Neuralink هــي الجســر

الذي يعبر بنا من عصر الإنسان العادي إلى عصر

ــا أن نســأل أنفســنا “الســوبر إنســان". لكــن علين

أسئلة جوهرية: هل نحن مستعدون حقاً لعبور

هذا الجسر؟ هل سنحافظ على جوهر إنسانيتنا
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في عالم نصبح فيه أقرب إلى الآلات؟ وكيف

سنضمن أن هذه التكنولوجيا ستخدم البشرية

جمعاء، وليس فقط النخبة القادرة على الوصول

إليها؟ هذه الأسئلة تضعنا على مفترق طرق

حاســم فــي تــاريخ البشريــة، حيــث كــل خيــار قــد

يقودنا إلى مستقبل مختلف تماماً.

 هــذه الأســئلة ليســت مجــرد تــأملات فلســفية

عابرة، بل هي تحديات واقعية ستواجهنا في

ــا ــار تطورن ــتشكل مس ــب، وس ــتقبل القري المس

كجنس بشري. كيفية إجابتنا عليها ستحدد ليس

ـــتقبل ـــل مس ـــا، ب ـــتقبل التكنولوجي ـــط مس فق

ــة نفســها. فهــل نحــن مســتعدون حقــاً الإنساني

لهــذه الرحلــة المثيــرة والمخيفــة فــي آن واحــد؟
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هــل ســنكون حكمــاء بمــا يكفــي لتــوجيه هــذه

التكنولوجيا نحو الخير الأعظم، محافظين على

قيمنا الإنسانية الأساسية؟ وهل سنتمكن من

الحفاظ على ما يجعلنا بشراً في عالم قد نصبح

فيــه أقــرب إلــى الآلات؟ هــذه الأســئلة تضعنــا

على حافة هاوية التطور، حيث الخطوة التالية

قد تكون قفزة نحو المجهول.

 الإجابــة علــى هــذه الأســئلة ســتشكل الفصــل

التالي في قصة البشرية، قصة تطورنا وتقدمنا.

ونحن، بكل ما أوتينا من حكمة وإبداع وإنسانية،

من سيكتب هذا الفصل المصيري. فلنضمن أن

تكون هذه القصة واحدة نفخر بروايتها للأجيال

القادمـة، قصـة تجمـع بيـن التقـدم التكنولـوجي

المذهـــل والحفـــاظ علـــى جـــوهر إنسانيتنـــا.
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فمســتقبلنا، ومســتقبل أجيالنــا القادمــة، يعتمــد

على القرارات التي نتخذها اليوم في مواجهة

هــذه الثــورة التكنولوجيــة غيــر المســبوقة. إننــا

نقف على عتبة عصر جديد، عصر قد يعيد تعريف

معنى أن تكون إنساناً. فهل سنكون على قدر

التحدي؟ هل سنتمكن من توجيه دفة هذه

الســـفينة التكنولوجيـــة نحـــو شـــواطئ الأمـــل

والتقــدم، بــدلاً مــن أن تجرفنــا أمــواج الجشــع

والخوف إلى صخور الندم؟

 

 لنتخيل للحظة عالماً حيث Neuralink أصبحت

جزءاً لا يتجزأ من حياتنا اليومية. في هذا العالم،

قد نرى طفلة في الرياض تتعلم اللغة الصينية

في أسبوع واحد، وشاباً في الدمام يطور علاجاً
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لمـــرض مســـتعصٍ بمساعـــدة قـــدرات دمـــاغه

المعززة، وعجوزاً في الطائف يستعيد ذكريات

شبــابه بوضــوح لــم يكــن ممكنــاً مــن قبــل. هــذا

العالم قد يكون واعداً بقدر ما هو مخيف. لكن

مــع كــل خطــوة نحــو هــذا المســتقبل، علينــا أن

نتـــذكر أن التكنولوجيـــا هـــي انعكـــاس لقيمنـــا

وطموحاتنا. فإذا كانت Neuralink هي المرآة،

ــرى فيهــا؟ هــل ســنرى صــورة ــد أن ن فمــاذا نري

مجتمـــع متقـــدم يســـتخدم التكنولوجيـــا لمحـــو

الفـــوارق وتحقيـــق العدالـــة؟ أم ســـنرى عالمـــاً

منقسماً بين من يملكون ومن لا يملكون، حيث

التفوق العقلي أصبح سلعة يمكن شراؤها؟

 

 إن التحدي الحقيقي الذي نواجهه ليس تقنياً



16

بقدر ما هو أخلاقي وإنساني. فنحن لسنا بحاجة

فقــط إلــى علمــاء أذكيــاء ومهندســين مبــدعين

لتطــوير هــذه التقنيــات، بــل نحتــاج أيضــاً إلــى

ــا. ــتنيرين لتوجيهه ــادة مس ــاء وق ــفة حكم فلاس

نحتــاج إلــى حــوار مجتمعــي عميــق حــول معنــى

الإنسانية في عصر الذكاء المعزز، وحول كيفية

الحفاظ على قيمنا الأساسية في عالم سريع

التغير.

 وهنا يأتي دور كل واحد منا. فنحن لسنا مجرد

متفرجين في هذه الثورة التكنولوجية، بل نحن

صانعوها ومستخدموها في آن واحد. كل قرار

نتخذه، كل فكرة نتبناها، كل قيمة نتمسك بها،

ســــتشكل المســــار الــــذي ســــتتخذه هــــذه

ـــة ـــق الحكم ـــنختار طري ـــل س ـــا. فه التكنولوجي
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والتعاطف، أم طريق الأنانية والخوف؟

 

 في النهاية، قد تكون Neuralink هي الخطوة

التالية في رحلة تطورنا كجنس بشري. لكنها

ليست نهاية الرحلة، بل بدايتها. فمع كل تقدم

تكنولوجي، تأتي مسؤولية أكبر. ومع كل قدرة

جديدة، يأتي اختبار أخلاقي جديد. وفي خضم

هذا التحول الهائل، يبقى السؤال الأهم: هل

سنتمكن من الارتقاء إلى مستوى التحدي؟ هل

ســنتمكن مــن اســتخدام هــذه القــوة الجديــدة

لتحســـين حيـــاة الجميـــع، وليـــس فقـــط القلـــة

المحظوظة؟

 

 لعــل الإجابــة علــى هــذه الأســئلة تكمــن فــي
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جــوهر مــا يجعلنــا بشــراً "قــدرتنا علــى التعــاطف

وحبنـا للاسـتكشاف" وإيماننـا بإمكانيـة خلـق غـد

أفضــل. فمــع Neuralink وغيرهــا مــن التقنيــات

ــة، نحــن لا نقــوم فقــط بإعــادة تشكيــل المماثل

أدمغتنا، بل نعيد تشكيل مستقبلنا كله. وهكذا،

نقف اليوم على حافة عصر جديد، عصر قد يكون

فيه الخيال العلمي واقعاً يومياً، وقد تصبح فيه

أحلامنا الأكثر جرأة حقيقة ملموسة. لكن مع كل

هذه الإمكانيات المذهلة، يجب أن نتذكر دائماً

أن أعظم قوة نمتلكها ليست في التكنولوجيا

التي نخترعها، بل في القيم التي نتمسك بها

والأحلام التي نسعى لتحقيقها.

 

 فهل سنكون على قدر هذا التحدي التاريخي؟
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هل سنتمكن من توجيه هذه القوة الهائلة نحو

خير البشرية جمعاء؟ الإجابة على هذه الأسئلة

لا تكمن في المختبرات أو غرف مجالس الإدارة،

بل في قلوبنا وعقولنا. فنحن، بكل ما أوتينا من

إبداع وحكمة وإنسانية، من سيحدد مسار هذه

ــم ــل أعظ ــتقبل. ولع ــو المس ــرة نح ــة المثي الرحل

اختراع سنقوم به ليس Neuralink أو أي تقنية

أخرى، بل الطريقة التي سنستخدم بها هذه

التقنيات لخلق عالم أكثر عدلاً وإنسانية ورحمة. 

 والآن يبقى السؤال الختامي، لو فرضنا أن كل

ذلك حصل وكانت هذه التقنية للأغنياء فقط

واســتغلوا ذلــك وجعلوهــا حكــرا لهــم ولنســلهم،

كيف سيكون كوكب الأرض بعد ٣٠ سنة؟ وهل

ســيتطرفون ويبــدؤون بعمليــة إنتقــاء طــبيعي
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متوحشـــة علـــى الأســـلوب النـــازي؟ أو هـــل

سيفصلون بينهم وبين بقية العالم بجدار عازل ؟

أو .. أترك لك الخيال. 

 رابــط اللقــاء لمــن أراد ٨ ساعــات ونصــف مــن

المتعة: 

https://t.co/w6bch8ZGwi 


